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 الملخص
 العلاقة حول النظريات إحدى والسیاسة الأخلاق ثنائیة تعتبر
 للإمام الحكومي الفكر نهج إن. والسیاسة الأخلاق بين

 من العديد تجلب معنوي دعم دون السیاسة أن هو علي؟
 لخلا من الدراسة، هذه توضح. والاجتماعیة الفردية الأضرار

 لنهج المتسامیة الخطبة على والتأكید علي؟ الإمام فكر دراسة
 على التحلیلي،انه الوصفي والمنهج المكتبة وأسلوب البلاغة

 سیاسة في العنف ظاهرة خلق في الأخلاقي الضعف من الرغم
 أن الخطأ ومن الخاطئ، الاتجاه في يسير المجتمع إن  الحكام
 ونتیجة الأخلاق سأسا على يتصرفوا أن الناس من نتوقع

 ستكون الحاكم النظام وممارسات مقاربات فعالیة فإن لذلك،
 المؤذية غير السیاسات عواقب تؤثر. خطير تساؤل موضع

 الذي المجتمع وسیعاني والحكومة، والمجتمع الفرد مجالات على
 تحلیل يمكن. أكثر قاتلة أضرار من الديني النظام يحكمه
 بحیث الشقشقیة الخطبة من جزء وفق البحث هذا ابتكار
 وعدم والتنوع والتمرد المضلل للعنف الأربعة الآثار يشوه

 الأخلاقي القائد يحاول أخرى، احیة ومن. المجتمع في التوازن
 الخصم لاسكات المناسبة الإصلاحات واستخدام بالتفاوض،

 حقوق وحماية المجتمع، في التشنجات من المزيد ومنع
 المسؤولة سیاساتِّه - الإنسان، رامةك على والحفاظ المعارضين

 وممارسات معتقدات تحسين الفكرية الأسُس وتقوية لتعزيز
 .والحكومة والمجتمع الفرد

 ،(السلام هیعل) علي الإمام الأخلاق،: لیةیالدللمات كال
 .الشقشقیة السیاسة،

Abstract 

The duality of ethics and politics is considered as 

one of the theories about the relationship between 

ethics and politics. The approach of Imam Ali's 

(AS) governmental view is that politics without 

moral support brings various individual and social 

harms. This study, by examining the thought of 

Imam Ali (AS), emphasizing the Shiqshiqiyya 

Sermon of Nahj-ul-Balagha and using the library 

method and descriptive-analytical approach, shows 

that due to the consequences of moral weakness in 

creating the phenomenon of violence in the politics 

of rulers, society is headed in a direction where it is 

wrong to expect ethics-based performance from the 

people and, consequently, it will seriously question 

the effectiveness of the approaches and practices of 

the governing system. The consequences and harms 

of immoral politics affect the spheres of the 

individual, society, and government, and a society 

with religious rule will suffer even more fatal 

harms. The novelty of this research, according to 

part Shiqshiqiyya Sermon, is that the four effects of 

misguided violence, rebellion, diversity and 

imbalance, will distort society. In contrast, through 

dialogue, the use of appropriate reforms for the 

enemies to prevent further convulsions in society, 

and the protection of the rights of dissidents and the 

preservation of human dignity, the moral leader 

seeks to improve his responsible policies in order to 

promote and strengthen the intellectual, doctrinal, 

and functional foundations of the individual, 

society, and government. 

Keywords: Politics, Ethics, Imam Ali (AS), 

Shiqshiqiyya Sermon. 
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 المقدمة

« سَاسَ يَسُوسُ »السیاسة هي كلمة عربیة مأخوذة من 
وتعني ترويض الخیل وعلاجها وفي معنى الحديث يراد بها 

 :۱4۰۳التخطیط والتفكير والإدارة. )الفراهیدي، 
( ولكن بناءً 6/۱۰۱: ۱4۱4منظور،  ؛ ابن۱/۳۳6

على موقف العلماء، تم اقتراح العديد من التعريفات 
ارسة السلطة، وممارسة السلطة، واتخاذ للسیاسة، مثل مم

القرار الجماعي، وتوزيع الموارد النادرة، والخداع واللعب، 
وما إلى ذلك. وقد اتخذ البعض نظرة أكثر توازنًً لها، 

ينشئون صیانة وإصلاح »حیث عرافوا أنفسهم بأنهم 
بالإضافة إلى ذلك، فإن «. القواعد الاجتماعیة العامة

ول السیاسة قابلة للنقاش: السیاسة الآراء المختلفة ح
باعتبارها فن الحكم، والسیاسة كشؤون عامة، والسیاسة  

: ۱۳۳5كحل وسط وتوافق، والسیاسة كقوة. )هیوود، 
( أحد التعريفات المهمة للعلوم السیاسیة هو نفس ۱۰

الموضوع المهم الذي ذكره العلامة الطباطبائي وهو فن 
اق النقاش حول بعض التخطیط أو السیاسة المدنیة. نط

يمكن إرجاع المعنى الأخلاقي  .هذه المفاهیم لا حصر له
لكن في البعض، ينُظر  .للسیاسة إلى بعض هذه النظريات

إلى السیاسة أساسًا على أنها ممارسة للسلطة والسلطة 
مثل هذه الآراء تصور  .على الناس دون أي اعتبار

ذه السیاسة بشكل أساسي بمصطلحات سلبیة. تستند ه
المواقف على فرضیة أن السیاسة تتعلق بحتة بالقمع 
والقهر. تنشأ الآثار السلبیة والدلالات المختلفة الموجودة 

 .فیها من الافتراضات المسبقة لأصحاب المواقف
 (.۲۱)نفسه،

الخطاب السائد لهذه التعريفات أو النظريات هو 
 سیاسة حماية المصالح على أساس السیاسات المتفق علیها.

على الرغم من أنه يمكن العثور علیه بالمعنى 
الأخلاقي، إلا أنه في تفاصیله لا يمكن تعمیم هذا الفهم 

 على هیكله ونظامه بالكامل.
لكن يبدو أن حماية المصالح وفق التعريفات أعلاه لا 
يمكن أن تثبت مكانة الأخلاق في الحكم، لأن الآثار 

السلطة وصنع  والانحرافات والأضرار التي تنجم عن دورة
السیاسات لا تؤثر على الفرد أو المجتمع أو الهوية الهیكلیة 

 .للحكومة
لكن يمكن تتبع نظرية وحدة هاتين الفئتين في فكر 
الإمام علي؟ بما أن الإمام علي؟ في الخطبة الشقشقیة قد 
وصف فترة ما بعد النبي صلى الله علیه وسلم، وقد مثل 

ص هذا البحث لجزء سیاسات الخلفاء قبله، لذلك خص
من هذه الخطبة وحاول تحلیل الأضرار الذي سببته 
سیاسات أحد الخلفاء قبل الإمام من منظور اجتماعي 

 في ذلك الوقت.

 أسئلة البحث

فلذا فإن أهم أسئلة البحث هی: ما هي نتائج السیاسة 
 دون الدعم علی الأخلاق بناء على الخطبة الشقشقیة؟ 

 على الفرد والمجتمع؟  ما هو تأثير هذه الأضرار −
ما هي آثار الآفات الناتجة عن هذه الفئة على  −

 التوجه الديني لمجتمع يقوم نظام حكمه على الدين؟ 

 خلفیة البحث
مع ذلك، فإن هذا البحث لديه خلفیة عامة، لكن 
المشكلة الرئیسیة فی الدراسات لم تكن الفحص الدقیق 

 ى نهج البلاغة.لعواقب السیاسة غير الأخلاقیة القائمة عل
العلاقة بين الأخلاق والسیاسة في النظام الفكري »

بروانه «: نهج البلاغة ۲۱6للإمام علي؟ بمقاربة لكلمات 
 زادالناز، مجلة الدراسات السیاسیة المعاصرة.

، «العلاقة بين الأخلاق والسیاسة في نهج البلاغة»
سید محمد موسوي، مجلة صحبي نور )مجلة أبحاث الدين 

 عرفة(.والم

مبادئ السیاسة وأسسها الأخلاقیة في وجهة نظر »
 محمد مولوي، مجلة نهج البلاغة.«: الإمام علي؟  

العلاقة بين الأخلاق والسیاسة من منظور الإمام »
 ، جلال دراخشة: مجلة السیاسة.«علي؟  

الباثولوجیا الأخلاقیة لعماال الحكومة الدينیة في نهج »
تبى فائق، مجلة نهج البلاغة ، محمد شريفي ومج«البلاغة

 البحثیة.

الأخلاق والسیاسة؛ المنهج الإسلامي »وكتاب 
، للسید محمد رضا أحمدي الطباطبائي، مطبعة «والمقارن

 ؟جامعة الإمام صادق
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بعض هذه المقالات تناولت العلاقة بين الاثنين 
وبعضها في الأساس الأخلاقي للسیاسة من وجهة نظر 

عواقب السیاسة بلا أخلاق، لم الإمام؛ لكن في مجال 
يعُثر على كتاب أو مقال يركز على الإجابة على المسائل 

 المذكورة في الخطبة الشقشقیة.

ــاء علــی ــزام السیاســة بالأخــلاق بن ــر عــدم الت ــة  أث الخطب
 الشقشقیة

الخطبة الشقشقیة لأميرالمؤمنين؟ هي فترة وجیزة في تاريخ 
لتي من الممكن متابعة الإسلام تتعلق بعهد الخلفاء الأوائل ا

بعض نتائج السیاسات اللاأخلاقیة.وبحسب مضمون 
الخطاب، فإن جزءًآ من موضوع الخطبة يتعلق بعصر 
الخلفاء؛ حقبة كان لسیاسة أحد الخلفاء، الخلیفة الثاني، 

 تأثير مباشر على طريقة وشخصیة وعمل أبناء المجتمع.
ذلك وبحسب مضمون خطبة الإمام فإنه بمتابعتها 

سعى إلى عدة أهداف: أ( إزالة الشكوك، ب( خلق ي
البصيرة، ج( توضیح المواقف بالنسبة إلی أهم القضايا 

 (.6۱ :۱۳۳۱السیاسیة)انظر: رفعت، 

إنا الإمام كقائد أخلاقي، ينتقد السیاسات السابقة 
ويحذر من الانحرافات وأضرار السیاسات التي كانت 

 الأخلاق عنصراً غريبًا فیها.

 تصوير زمن الخلیفة الثاني يقول: في جزء من

فَصَیّـَرَهَا واللهَِّّ فيِّ حَوْزةٍَ خَشْنَاءَ يَخْشُنُ مَسُّهَا ويَـغْلُظُ  »
بـُهَا كَراَكِّبِّ  هَا فَصَاحِّ عْتِّذَارُ مِّنـْ كَلْمُهَا ويَكْثُـرُ الْعِّثاَرُ والاِّ

  نيَِّ الصَّعْبَةِّ إنْ أَشْنَقَ لَهاَ خَرَمَ وإِّنْ أَسْلَسَ لَهاَ تَـقَحَّمَ فَمُ 
اَضٍ فَصَبـَرْتُ   النَّاسُ  اَسٍ وتَـلُوُّنٍ واعْترِّ لَعَمرُاللهِّ بخبَطٍ وشمِّ

دَّةِّ الْمِّحْنَة البلاغة،  انظر: نهج«)عَلَى طُولِّ الْمُدَّةِّ وشِّ
( بعد رسم هذا الحدث ووفاة الخلیفة، 4۳-۳:4۱الخطبة 

يشير الإمام إلى تشكیل الشورَی من قبله، فمشاركة 
الخلافة وصف آخر له. ومع ذلك، في  الخلیفة الثالث في

هذا التمثیل، حدد الإمام سیاسة الحكم على أنها سیاسة 
 الغلظة والعنف.

العنــــف »أدوات الضــــعف الأخلاقــــي في خلــــق  ــــاهرة 
 «اللفظي والسلوكي

يمكن إرجاع جمیع أدوات الفساد الأخلاقي التي تؤدي 

لأن «. الذات»إلى العنف في الكلام والسلوك إلى 
ز حول الذات والنظرة المضللة للبشر هي التي تمهد التمرك

الطريق لأفعال غير طبیعیة. إذا تم تصحیح موقف كل 
شخص قبل تحمل المسؤولیة، فسیجد الإجراء والسلوك 

 أيضًا مكانه الحقیقي.

 عدم وجود نظرة توحیدیة للسیاسة والمسؤولیةأ( 
كیف يرى الإنسان نفسه، وكیف يجد نفسه، والمكانة 

يحتلها لنفسه في الكون لها تأثير كبير في أخلاقه التي 
ويؤمن بكرامة الإنسان « عبدًا»وسلوكه. من وجد نفسه 

وإيمانه يتصرف بطريقة معینة. ومن نسي أنه عبد ولا 
يحترم نفسه يتصرف بطريقة خاتلفة وعلى عكس النوع 
الأول. في الفكر التوحیدى للإمام علي؟  ، يجب على 

ظفي كل منظمة أن يتذكروا وكلاء كل حكومة ومو 
باستمرار أنهم خدام الله ؛ هذا هو التصور الذي يحفظهم 
من المرض العقلي والسلوك اللاأخلاقي. كان يبدأ أمير 
المؤمنين؟ رسائله الحكومیة والمراسیم الحكومیة والتعلیمات 
الإدارية في شأن هذه الحقیقة حتى لا ينسى أي شخص 

 في منصب إداري من هو؟  
« أمَِّيرِّالْمُؤْمِّنِّين  عَلِّيٍ   عَبْدِّاللهَِّّ   مِّنْ »يكتب الإمام: كان 

، ۲66، ۲6۱، ۲۲۱، ۱/۲۱۰ :۱۳5۳)الثقفی، 
، 4۳۱، ۲/4۰۳؛ ۳5۱، ۳۳۱، ۳۰۳، ۲۳۳، ۲6۱
، ۱۰6، ۱۰5، ۱۱ :۱4۰4؛ المنقری، 5۳5، 5۰۳
۱۰۱ ،۱۰۱ ،۱۱۰ ،۱۲۳ ،۱۲5 ،۱۲6 ،
؛ ۳6۳: ۱: الرسالة ۱4۰۱؛ الرضی، ۱5۰،4۳۳

 : 6۰؛ الرسالة 4۲5 : 5۱؛ الرسالة 4۱۰: ۳۱الرسالة 
( إذا 464: ۱5؛ الرسالة 45۳: 6۳؛ الرسالة 44۳

نسي الإنسان ما هو وأهمل أن يكون عبدًا، فسیتمرد 
ويعاني من الرقبة والرقبة وسیهلك. لذلك، يجب على 
الجمیع أن يتذكروا باستمرار أنهم لیسوا سوى عبید غير 

 ومكانتهم مهمين حتى لا يحرموا من مناصبهم
(. إن توحید الإمام هو 54 :۱۳۱۳)دلشادالطهرانی، 

الذي يقدم سیاسة معاوية على أنها خادعة ومضللة، 
ويعتبر منهجه السیاسي أخلاقیًآ )أنظر: الرضی، 

(. هذا هو الذي يتمثل فیه نهج ۲۰۰: الكلام۱4۰۱
الإمام السیاسي في تجنب خداع التحیز والاستبداد، لأنه 
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تخدام أي وسیلة مثل العنف لتحقیق لا يجرؤ على اس
أهدافه السیاسیة. إن غطرسة القوة والسیاسة يمكن أن 
تمهد الطريق أمام السیاسیين للانزلاق والسقوط، فلذا 

( يأمر مالك اشتر أنَْ يَـنْصُرَ ۱جاء فی القرآن، )محمد/
قَدْ تَكَفَّلَ  اللهََّ سُبْحَانهَُ بِّقَلْبِّهِّ ويدَِّهِّ ولِّسَانِّهِّ فإَِّنَّهُ جَلَّ اسْمهُُ 

: ۱4۰۱بِّنَصْرِّ مَنْ نَصَرَهُ وإِّعْزاَزِّ مَنْ أعََزَّهُ )الرضی، 
 (4۲۱ :5۳الرسالة 

لهذا السبب يمكننا أن نطلب مساعدة الله من خلال 
تغیير نظرتنا للسیاسة والسیاسات التي يدعمها الناس. 
بالنظر إلى التمییز بين الحاوية الدلالیة للحكومة 

ذا يأخذ معنى أكثر دقة، يمكن أن يؤثر والسیادة، فإن ه
الموقف الصحیح تجاه سیادة الله المطلقة في خاتلف 
مجالات الحیاة البشرية والحكومة وسیاسة السیاسیين أيضًا 
على الناس في مجال العمل. من الواضح أن سیاساتهم 
التنفیذية يمكن اعتبارها عاملًآ للتغیير الفعال أو غير 

اهير. مهما كانت هذه السیاسات الفعال في حیاة الجم
القائمة على وجهات النظر والمواقف التوحیدية، فإن 
تصرفات الناس وحیاتهم سوف تتأثر بهذا النوع من الرؤية 
والموقف. هذا هو الذي يمكن فیه تصديق كلام الإمام 

اَ النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِّ »بشكل أشمل:  نْـیَا إِّلاَّ مَنْ   إِّنمَّ والدُّ
( يعتقد ۳۲6:  ۲۱۰)نفس المصدر، الخطبه «  للهَّ عَصَمَ ا

بعض السیاسیين أنه لأن الید البشرية مغلقة في السیاسة، 
: ۱۳۳۱فإن يد كل أنواع الغطرسة مفتوحة )الطباطبايی، 

(. بهذا المنطق يعتقد أن التشريع يجب أن يقوم به ۱5۳
 (.۱55-۱5۳البشر )أنظر: نفس المصدر، 

بعد السیاسة عن الدين ربما يتطلب هذا الادعاء 
والإيمان بالله؛ هذا بینما في أي مكان ينأى فیه البشر 
بأنفسهم عن الدين الحقیقي، فإنهم يقدمون الأغلبیة على 
قدم المساواة مع الحق ويفضلون المنفعة على الروحانیة 
والأخلاق. إن طلب عبد الرحمن بن عوف بالبیعة لأمير 

 ج العلماني.المؤمنين؟ دلیل على نقد هذا النه
عندما طلب عبد الرحمن من الإمام في مجلس من 
ستة أعضاء أن يقبل بیعة على ممارسة كتاب الله والسنة 
النبوية وسيرة المشايخ، قال الإمام: أبايعُ وفقا لكتاب الله 

: ۱۳۳۱)البلاذری،  والسنة النبوية وأجتهد برأيی
: ۱۳۱۱؛ الطبری، ۲/۱6۲ ؛ الیعقوبى، د.تا: 5/5۰۱ 

؛ 5/۱۳۲  ؛ المقدسی، د.تا:۲۳۱ و 4/۲۳۳
 :۱4۰۱خلدون،  ؛ ابن۱/۱۳4: ۱۳۱۱الحديد،  ابی ابن

 ۲/5۱۰.) 
من نهج  ۱۰6أو دلالة اعتراض الإمام في خطبة 

البلاغة على أصحابه على أن: وقَدْ تَـرَوْنَ عُهُودَ اللهَِّّ 
قُوضَةً فَلَا تَـغْضَبُونَ وأنَْـتُمْ لِّنـَقْضِّ ذِّمَمِّ آبَائِّكُمْ  تَأنَْـفُونَ مَنـْ

(. وجوب التزام ۱54: ۱۰6: الخطبه ۱۳۱۱)الرضی، 
الإمام بالقرآن وأخلاق الرسول في أسلوبه في الحكم)أنظر 

( يشير إلى أن نقل الشؤون ۱6۳:۲44أيضا:الخطبه
الحكومیة إلى الشعب يتم في إطاره وقواعده الخاصة، وهو 
خروج عن هذه القواعد سیفتح يد الاستبداد، إلا إذا 

بر أيضًا أن حكم الإمام سلطوي، وفي هذه الحالة اعت
 يكون الشاهد التاريخي ضروريا.

 ب( الموقف لحفظ القدرة

عندما يكون النهج السائد في السیاسة هو نهج تجاهل 
الأخلاق وعادة ما يكون أكثر المجالات غير الأخلاقیة 
للسلوك البشري في مجال السیاسة، يمكن تحلیله على 

نخرط في اللاأخلاقیة للحفاظ على أساس أن المرء ي
السلطة. إذا أصبح موقف السیاسي غير أخلاقي، فإن 
هدفه هو اكتساب السلطة والحفاظ علیها وزيادتها، 
وسیستخدم كل الوسائل لتحقیق ذلك، لذلك، يحاول 

)أنظر: « الحق للقلب»الحفاظ علیها وفقا لقاعدة 
( بمعنى آخر، 6/5۰6؛ ۱/6۱5: ۱۳۱۳منتظری، 

المؤمنون في هذا الرأي أن الاهتمام بالأخلاق في  يعتقد
السیاسة سیؤدي إلى الفشل في السیاسة، لأن الأخلاق 
مرتبطة بالحقیقة. ولكن بما أن السیاسة تعني التخلي عن 
المبادئ الأخلاقیة، فلا يمكن الإبقاء على الاثنين معًا. 
السمة الأساسیة للسیاسة اللاأخلاقیة هي الاستبداد 

مار المبادئ الأخلاقیة بين الحكام والشعب. وهذا الذي يد
الرأي يعتقد بفصل السیاسة عن الأخلاق، بینما في 

نهج البلاغة ينفي الإمام هذا المعیار. إناه  ۳۲۱حكمة 
لشَّراِّ »يقول:  ثْمُ بِّهِّ والْغَالِّبُ باِّ مَا ظفَِّرَ مَنْ ظفَِّرَ الْإِّ
( بعبارة 5۳۳: ۳۲۱: حكمت۱4۰۱)رضی، «  مَغْلُوب

خرى، في منطق الإمام، ما يحدث ظلمًا يخلو من حقیقة أ
الحق، الانتصار والحفاظ علي القدرة بواسطة الفجور، 
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َ الإمام الاختلاف الأساسي  مثل الهزيمة والدمار، كما بَـينا
وَ اللهَِّّ مَا »بين سیاسته وسیاسة معاوية في هذا المبدأ

ناِّی ولَكِّنَّهُ يغْدِّرُ و  دَْهَى مِّ يفْجُرُ ولَوْ لَا كَراَهِّیةُ مُعَاوِّيةُ بأِّ
الْغَدْرِّ لَكُنْتُ مِّنْ أدَْهَى النَّاسِّ ولَكِّنْ كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وكُلُّ 

(. إن ۳۱۱: ۲۰۰نفس المصدر، الخطبة «)فُجَرةٍَ كُفَرَةٌ 
نفس القدرة، لأنها أداة خطرة ومُهلكة، تسرع الإنسان 

سريعًا غير المهذاب، بعیدًا عن صفة العدالة، وتؤدي به 
إلى الإستئثار والاستبداد. عندما تصبح الحكومة أصلیة، 
سیسمح لأي شيء بالمحافظة علیها ؛ حتى إراقة دماء 

له: فإَِّنَّهُ   الناس. بینما خاطب الإمام مالك الأشتر قائلا
ءٌ أدَْعَى لِّنِّقْمَةٍ ولَا أعَْظَمَ لِّتَبِّعَةٍ ولَا أَحْرَى بِّزَوَالِّ  لیَْسَ شَيْ 

ُ نِّعْمَةٍ و  انْقِّطاَعِّ مُدَّةٍ مِّنْ سَفْكِّ الداِّمَاءِّ بِّغَيْرِّ حَقاِّهَا واللهَّ
لحُْكْمِّ بَـيْنَ الْعِّبَادِّ فِّیمَا تَسَافَكُوا مِّنَ  تَدِّئٌ باِّ سُبْحَانهَُ مُبـْ
الداِّمَاءِّ يَـوْمَ الْقِّیَامَةِّ فَلَا تُـقَواِّينََّ سُلْطاَنَكَ بِّسَفْكِّ دَمٍ حَراَمٍ 

قُلُهُ ولَا عُذْرَ لَكَ فإَِّنَّ ذَلِّكَ ممَِّّا يُضْ  نُهُ بلَْ يزُِّيلُهُ ويَـنـْ عِّفُهُ ويوُهِّ
عِّنْدَ اللهَِّّ ولَا عِّنْدِّي فيِّ قَـتْلِّ الْعَمْد...)نفس المصدر، 

 (.44۳: 5۳الرسالة 

 الوهمج( 
الوهم وإدراك فهم وهمي للقوة، الذی يعتبر القرآن أن 

)أنظر:  جذوره هي أصل نظرة الشیطان إلى الغطرسة
سوف يمهد الطريق للغطرسة  (،۱۱-۱۳ص/

والاستبداد، وهذا التصور الوهمي سینتج عنه آثار ضارة.  
وَ إِّذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أنَْتَ »كتب الإمام الخطاب لمالك: 

فِّیهِّ مِّنْ سُلْطاَنِّكَ أبُّـَهَةً أوَْ خاِّیلَةً فاَنْظرُْ إِّلَى عِّظَمِّ مُلْكِّ اللهَِّّ 
كَ  فَـوْقَكَ وقُدْرتَِّهِّ مِّنْكَ عَلَى مَا لَا تَـقْدِّرُ عَلَیْهِّ مِّنْ نَـفْسِّ

كَ ويَكُفُّ عَنْكَ مِّنْ  فإَِّنَّ ذَلِّكَ يطُاَمِّنُ إِّلیَْكَ مِّنْ طِّمَاحِّ
اَ عَزَبَ عَنْكَ مِّنْ عَقْلِّك غَرْبِّكَ ويفَِّي أنظر: «)  ءُ إِّلیَْكَ بمِّ

(: وهم العظمة والغطرسة يتسببان في 4۲۱: 5۳الرسالة 
« الطماح»غمسين فیه. أولها: معااة الفرد والحكومة المن

الذي يعني « الغرب»تعني التمرد. الضرر الآخر هو 
تعنی اللعقلانیة. « عزب العقل»الحدة. وفی النهاية 

لذلك فإن المتعجرفين متمردون ويخالفون القانون 
وعدوانیون بسبب الوهم في نفوسهم، في القرار والسلوك 

ذا يحذر الإمام متحددون ويفتقرون إلى الحزم والبصيرة، وله
معاوية: وأُحَذاِّرُكَ أنَْ تَكُونَ مُتَمَادِّيًً فيِّ غِّرَّةِّ الْأمُْنِّیاِّةِّ خُاْتَلِّفَ 

إذا كان   (۱۰:۳۱۰الْعَلَانِّیَةِّ والسَّرِّيرَةِّ )أنظر: الرسالة 
 الرأي سلطويًا وآمراً، فإن هذه الآثار لا مفر منها.

یاســیّ تبیــين فئتــين غــير طبیعیتــين في ســلوك العمّــال الس
 والأضرار الناتجة

يشير الإمام علي في خطبته الشقشقیة إلى فئتين 
تا سلوك الناس، إحداهما الغلظة في  غيرطبیعیتين غيرا

 الكلمات والأخرى العنف في السلوك.

 الغلظة فی الكلام
يَخْشُنُ »هناك جانبان دلالیان يمكن تقديمهما في عبارة: 

 «:مَسُّهَا ويَـغْلُظُ كَلْمُهَا
ا افترض المنطقة الصخرية والصلبة ]الخلافة[ إذ -۱

(، ۳/5۱ :۱۳5۱بالمشبه به)انظر: الهاشمي الخوئي، 
المشي والتحرك في مثل هذه المناطق سیكون مزعجًا 
وضاراً. إذا عاد مراد الإمام مباشرة إلى الخلیفة الثاني 

تعني « يَـغْلُظُ كَلْمُهَا»في عبارة « كلم»بنفسه، كلمة 
أن حديثه كان حادًا ولاذعًآ. وبطبیعة مع وصف  الكلام،

الحال، فإن نتیجة كلا الجانبين هي نفسها، حیث يعتقد 
شارحوا نهج البلاغة أن الغرض من الإمام؟ إشارة إلى 

 ؛۱/۱۲6 :۱4۰6طباع عمر بن الخطاب. )الراوندي، 
: ۱۳۱۳؛ مغنیة، ۱/5۱ :۱۳5۱الهاشمي الخوئي، 

في الكلام  ( فإناه كان يصفه بالجفاوة والغلظ۱/۱۳
والتسراع إلى الغضب وذلك معنى خشونته. استعار لتلك 
الطبیعة وصفين: أحدهما غلظ الكلم وهو كناية عن غلظ 
المواجهة بالكلام والجرح به فإنا الضرب باللسان أعظم 
من وخز السنان، والثاني جفاوة المسا وهي كناية عن 

للأذى   خشونة طباعه المانعة من میل الطباع إلیه المستلزمة
 :۱۳6۲میثم،  كما يستلزم مسا الأجسام الخشنة)ابن

(. اذًآ ينصا الإمام الصادق؟ علی أنا الغلظة ۱/۲5۱
(. يعتقد الإمام ۲/۱۱۳ :۱۳۱۱شُؤمٌ)انظر:الكلیني، 

الخمینی أنا الإنسان قد يسیطر في عمله، على قلوب 
الناس باللطف والرفق ويذلهم؛ لكن لیس من الممكن أن 

الخمیني،  )الموسوي بالعنف والغلظةتنجح في شيء 
۱۳۱۱: ۳۱5.) 

الغلظة في الكلام قد يؤدي إلى سلوك لاذع، لذلك، 
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في الآيات والأحاديث،  .سیتم اعتباره جزءًا من العنف
فَظا، »ولاسیاما في نهج البلاغة، استخدمت كلمات 

دَّة، غَرب، نُشُوز، طِّمَاح، عَسف وخُرق « عُنف، حِّ
اء والخشونة )انظر: كمرادفات للعُنف والجف

: الخطبة، الرسالة ۱4۰۱؛ الرضي، ۱5۳عمران/ آل
 و...(. 4۱6/55۳؛ الحكمة4۳۳، 4۳۳؛ 5۳/4۲۱

 السلوكالخشونة فی 
المشتقة من كلمة  - في التعالیم الدينیة، لا تعتبر الخشونة

أمراً مذموما ولا تستحق اللوم، يستخدم  - 0«الخشن»
هذا ما يعني أن  .بالثناءالعنف أيضًا بمعنى إيجابي والجدير 

. تكون حازمًا وقويًً في التعامل مع ظاهرة سلبیة واضحة
قول النبي صلى الله علیه وسلم إذا اشتكى جماعة من 
أصحاب أميرالمؤمنين؟ من سفرهم إلى الیمن فهو خير 

وكان الإمام قد منع أصحابه من  .مثال على هذا المعنى
اعطائها للنبي صلى التعدي لأنهم قد قساموا الغنیمة قبل 

لذلك استعادها منهم، لأنه اعتبر فعله . الله علیه وسلم
اعتداء على الأموال. أخذوا اعتراضهم إلى النبي، فقال: 
نٌ فيِّ  ياِّ بْنِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ فإَِّنَّهُ خَشِّ

نـَتَكُمْ عَنْ عَلِّ ارْفَـعُوا ألَْسِّ
رُ مُدَاهِّنٍ فيِّ دِّين)الم فید، ذَاتِّ اللهَِّّ عَزَّ وجَلَّ غَیـْ

؛ ۱۳۱ :۱۳۳۰؛ الطبرسي، ۱/۱۱۳)الف(:۱4۱۳
 (.۱/۲۳6 :۱۳۱۱الاربلی، 

لكن الخشونة امر المذموم، سواء اللفظي أو السلوكی، 
فهو المجال اللاأخلاقیة. إذا كانت الخشونة، أو بشكل 

، هی تعريف أخلاقي، فیمكن «السیاسات العنیفة»أعم 
بعبارة  تفسيره على النحو التالي: أي نوع من إنتهاك أو،

أخرى، انتهاك الخصوصیة، انتهاك الحدود، الحدة أو 
الشدة، الجفاوة والشؤم، الحقد، سوء المعاملة والعداء بأي 
وسیلة ممكنة وطريقة میسارة، يسمى الخشونة أو العنف أو 

 .السیاسة القاسیة

من الواضح أن هذا التصريح السلبي يختلف عن 
في أمور مثل « ونیةالقوة القان»، تحدث «الحدة القانونیة»

إعلان الحرب من قبل العدو، بناءً علی آيات القرآن 

                                                                                
. أصلها هو أن تكون ضد اللين قولًآ وفعلًآ، مما يعني أنها ستظهر معناها 0

 .۲/۱۱4 :۱4۰4فارس،  الحقیقي. انظر: ابن

يجب أن يعُطى المعتدي رد بغیض بشرط ألا يتجاوز 
( ولا يزيد ثروته ۲، المائدة/۱۳4، ۱۳۰الحدود )البقرة/

 (۲۱۳)البقرة/

هذا ينطبق أيضا على أمور مثل العقاب الاجتماعي. 
ي الرئیسي لمنع حدوث معاقبة المجرم باعتباره الركن المنطق

الجريمة وبالطبع بما يتناسب مع الجريمة نفسها. تم قبول  
كل هذه الفئات في الشريعة الإسلامیة. ولكن عندما 
يجد العنف حالة المواجهة مع إخوانه من بني البشر والحق 
في المواطنة، فإنه يجد مصداقیة خاصة. وبالتالي، لأنه 

ئتمان سوف يحدث في منصب الحاكم، فإن هذا الا
يتضاعف، لأن الحقوق التي على كتفیه هي أكثر من 

 الإنسان العادي.

ويحذر الإمام عماله من القسوة ويعتبر سبب كونه 
: الرسالة ۱4۱۱شقیقًا دينیًا للناس)الرضي، 

(وفي مكان آخر في نهج البلاغة يعبر عن ۲6/۳۱۲
المصدر، الرسالة  الإخوة في الدين والإخوة في الخلق)نفس

5۳: 4۲۱.) 

، يعتبر الإمام 5۳واستكمالًا لهذا الجزء من الرسالة 
أحد مجالات العنف كغطرسة ونخوة تؤدي إلى إذلال 

المصدر، الرسالة  الناس وإدانتهم ومضايقتهم )انظر: نفس
5۳ :4۲۱.) 

بها  الإمام يعتبر الحدة ضربًً من الجنون لَأن صاحِّ
: ۱4۰۱)الرضي،  يندم فإنْ لم يندم فجنونه مستحكم

(. مع هذا الاستدلال، إذا وجد 5۱۳: ۲55الحكمة 
هذا النوع من الجنون في الحاكم وكان يتحكم في أوامره 
وسیاساته، فإن افتراض أنه لم يندم على ذلك سیعتبر 

 جنونه العمیق والدائم.

فالحاكم العنیف له كلام قاس ويصعب مرافقته ومثل 
خصیة هذا الشخص غير العقلاني في القیام بشؤونه الش

والقیادة، والسلطوية هي طريقته. بطبیعة الحال، حیاته 
ملیئة بالزلات والأخطاء، ومن المحتمل أن يصاحبها 

 :۱۳5۱)انظر: الهاشمي الخوئي،  اعتراف واعتذار دائم
(. يعتبر الإمام أن السلوك الاستبدادي هو أحد ۳/6۱

أسباب سقوط الحكومات وتدمير الأمم ويخاطب مالك 
وَ لَا تَـقُولَنَّ إِّنياِّ مُؤَمَّرٌ آمُرُ فأَُطاَعُ فإَِّنَّ »ل: الأشتر فیقو 
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هَكَةٌ لِّلداِّينِّ وتَـقَرُّبٌ مِّنَ  ذَلِّكَ إِّدْغَالٌ فيِّ الْقَلْبِّ ومَنـْ
 (.4۲۱: 5۳: الرسالة ۱4۰۱الرضي، «)الْغِّيَر 

إذا كان الاستبداد وروح القهر والإستئثار، وهي 
ن أن تقود إحدى آثار العصیان السیاسي للأخلاق، يمك

؛ 4/۳۱ :۱4۱4منظور،  )ابن «التأمر»المرء إلى 
(، فستسبب له ثلاث 6/۳۱ :۱4۱4الزبیدي، 

مضاعفات وعواقب. لا تقتصر هذه الآثار الجانبیة على 
شخص واحد، بل تؤثر على عامة الناس. صحیح أنه 
يمكن تصويره في المجالين الفردي والاجتماعي، لكن 

رة في المجالات الشخصیة التأثير المتزايد لهذه العبا
والاجتماعیة مدمر؛ ولهذا، يعتبر الإمام أن أحد أسباب 

 سقوط الحكومات وتدميرها هو التدهور الأخلاقي.
 

 
 5۳عواقب السیاسة اللاأخلاقیة بحسب عبارة من الرسالة  .۱الشکل 

يحاول الإمام تصوير حكم وأسلوب حكم أحد 
 املة.كخلفائه السابقين بإيجاز  

الدعم  دونت سیاساته في الحكم مع سیاسات ترافق
في خطبته الافتتاحیة بجمل يجب العرب الأخلاقیا. وشبه 

، اثير ؛ ابن4/۲۰۱؛ ۳/۳۳4  :۱۳۱۱، طبريالتقییده)
(. وعلى الرغم من أن كرامة ۳/55؛۲/۲۱4 :5۱۳۱

نسي  مكه عندما استلم الحإلا أن ازالة العنف، الدين هي
نهج البلاغة  يشارح خلاقهسوء اوقد دفع  هذه الكرامة.

إلى اعتبار معنى الإمام لهذه العبارة إشارة إلى طبیعته، لأنه 
وهو  -اشتهر بحدة الكلام وقساوته  ،الإمام تعبيرحسب 

 وسرعته في الغضب. -رمح المن  أشد
وهذا معنى عنف عمر بن الخطاب ووجود هذه 
 الطبیعة منع الناس من الرغبة في الاختلاط بالآخرين

 (.۲6۱۳:۱/۱5۲، میثم )ابن
السطحیة في النظرة لغطرسة و المقترن بادفع العنف 

محاكمة الناس بسبب افعالهم الأمور لعمر بن الخطاب إلى 
(. نتیجة لذلك، كانت ۱/۱۱۱ :۱۳۱۱، الحديد ابي ابن)

 :۱۳۳۱، يباباي انظر: حاجیسمة رغبته في السلطة )
كل من منحرفة للمجتمع، مما كان له آثار ضارة في   (۱۲

المجال الفردي والمجال العام والاجتماعي. أثرت ثمار عنفه 
في المجالات الشخصیة والدينیة والاجتماعیة والسیاسیة 

مفسرو نهج  يعتقدوالثقافیة على الناس في هذه المجالات. 
على أربع ظواهر قائما البلاغة أن سلوك هذا الخلیفة كان 

بحسب  التي« اضخَبْط، شمِِّّاس، تَـلَوُّن وإعْترَِّ »سلوكیة: 
، فقد أثرت «هِّمْ كالنَّاسُ عَلَی دِّينِّ مُلُو »العبارة الشهيرة 

 0أيضًا على مزاج الناس.
لكن لا يبدو أن العبارة صحیحة في المظهر، لأن 

                                                                                
 :۱۳5۱فصاعدا؛ الهاشمي الخوئي، 5/۱۲5 :۱۳۱6. أنظر: شوشتری، 0
؛ وقد اشار الیه قبله: المجلسي، ۱/۳4۱ :۱۳۱5؛ المكارم الشيرازي، ۳/6۳

 .۳/۱۰ :۱۳5۱، الخوئي؛ الهاشمي ۱/۱۲ :۱۳66
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سلوك الخلیفة،  الإمام كان في وضع يسمح له بالتعبير عن
لم و مما أدى إلى حدوث العناصر الأربعة المذكورة أعلاه، 

اته السلوكیة الأربعة فحسب، وفقًا للمثل يكن لصف
فیما يلي، ستتم  الشهير، تأثير مباشر على الناس أيضًا.

مناقشة هذه الطرق الأربعة لأفعاله وسیاساته وسیتم تحلیل 
 الأضرار الناجمة عنها:

 الخبط: 

 في كلام الإمام« الخبط»أ( مفهوم 
في البُعد عن الطريق والانحراف والضلال هو المعنى الحر 

السير/المشی علی غيرجادة/الطريق: «)الخبط»لكلمة 
-:۱۳۱۱، الحديد ابی ؛ ابن۱/۱۲۱: 6۰4۱، راوندی

-:4۱4۱، ؛ زبیدی5۱۳۱:4/44۲، ؛ الطريحي۱/۱۱۳
(. يمكن أن ۱5۱۳:۳/۳6، ؛ الهاشمي الخوئي۱۰/۲۲۳

، يكون هذا بسبب الضعف فی بصر الناقة)الشوشتري
هذه (. وقد استخدمت مشتقات 6۱۳۱:5/5۱۲

الكلمة في مواضع أخرى من نهج البلاغة. )أنظر: 
 :۳۱ ؛ الرسالة۳۳۰ :۳۰ ؛ الرسالة۱۱۳ :۱۳الخطبة

 بعض هذه المشتقات تعني الضرب مثل الخطبة ؛5۳۳
( في الخطبة الشقشقیة، يقسم الإمام أن ۱۳۱ :۳۳

الناس في عهد أحد خلفائه، بسبب الأسالیب العنیفة في 
نون بالفعل من هذا المرض نظام الإدارة والحكومة، يعا

 العقلي والأخلاقي والسلوكي. 
من كلام الإمام والتقارير الواردة من  الاستنتاجيمكن 

التاريخ أن الخلیفة الثاني، بالإضافة إلى طبیعته العنیفة،  
لدرجة « الشخصیة العنیفة والخشنة»أيضًا  كانت لديه

الحیاة و  أن هذه الشخصیة أصبحت نوعًا من السيرة
عن ؟ علينع الامام كان هذا حجة عمر لمو  اسیةالسی

لذلك لا يسير المجتمع ، لأنه ادعى أن فیه دعابة الخلافة
كان هذا السلوك العنیف بحیث لم  0بالرفق والود واللين.

 الإحتجاج،و  يكن لأحد في حكومة عمر الحق في النقد

                                                                                
لله أنت »: أخبر عمر الإمام بعد إصابته: ۱/۱۱6 :۱۳۱۱الحديد،  ابی . ابن0

لولا دعابة فیك أما و الله لئن ولیتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة 
الذي لم يلجأ للعنف حتى  ?م علي على عكس الحیاة السیاسیة للاما« البیضاء

 فترة الغارات.

كانت النتیجة، أنه في ظل حكومة عثمان، عبرا الناس 
تجاج بكراهیتهم وأدى في النهاية إلى علانیة عن الإح

 اغتیال الخلیفة.
ن الطبیعة العنیفة لوالي وبهذا التحلیل يرى الإمام أ

نوع من الفجور، سیؤثر على مزاج الامر الذي يعتبر 
في الخطبة  استخدم الامام لذلك المجتمع لفترة طويلة.

بعض  س،قبل مبايعة النا كلولذ الثانیة والتسعين
وهذا هو  «الْتَمِّسُوا غَيْرِّي...و  عُونيِّ دَ : »التأويلات مثل

السبب في أنه يشير إلى التغیيرات التي حدثت في التعالیم 
 ه، بصفتيجب علیهالقرآنیة والنبوية خلال هذه الفترة و 

الحاكم، إجراء إصلاحات جذرية وثورية ومواجهة 
وَإِّنَّ الْآفاَقَ قَدْ »هذا ما يقوله:  .هممعارضة مجموعة من

، أنظر:الرضی) « الْمَحَجَّةَ قَدْ تَـنَكَّرَتو  مَتْ أغََا
 (.6۱۳ :۳۲ةطبالخ:۰۱4۱

 وأثره النفسي في السیاسة والمجتمعبْط ب( مفهوم الخخ 
 في وضعو  من الواضح أن الانحراف في السیاسات

السیاسات يؤدي دائمًا بالمجتمع إلى الانحراف بمعناه 
سالیب يعد الانحراف في الدين والأخلاق والأ المطلق.

والسلوك وتصرفات المجتمع من الامور التي سیتفاعل معها 
. المجتمع نتیجة للسیاسات الخاطئة للقادة السیاسیين

الانحراف في السیاسة، بالمعنى الحقیقي للكلمة، هو 
سلسلة من المؤامرات والخداع التي يمكن أن يستخدمها 

يمكن أن  العمال السیاسی لتحقیق أهدافهم المهیمنة.
هذه الهیمنة أيضًا بسبب طبیعة الأفراد أو بمرور  تكون

في شخص سیاسي. عندما يكون تصبح عادة الوقت 
الانحراف في السیاسة بسبب دوافع شخصیة، فإن تأثير 

يتجلى  على أداء المجتمع. الدافع سیكون فعالًآ هذا 
ضلال المجتمع الناجم عن عنف الجهاز السیاسي في 

اف في المجال الاجتماعي دث الانحر يح خاتلف المجالات.
عندما لا يكون أي نوع من العمل الفردي أو الجماعي 
ضمن إطار المبادئ الأخلاقیة والقواعد العامة للعمل 

وبالتالي،  .الناشطونالجماعي للمجتمع الذي ينشط فیه 
لأنها قد تواجه حظراً قانونیًا شخصیًا أو اجتماعیًا من 

جتماعي؛ لذلك صانع السیاسة والقبح الأخلاقي والا
يحاول المنحرفون إخفاء انحرافاتهم عن أعين مراقبي القانون 
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كما يمكن تعريف  والأخلاق العامة والنظام الاجتماعي.
المظهر الواضح والمنعكس في استمرار كلام الإمام، أي 

 «.الخبَْط»، في «التـَلَوُّن»
الانحراف الديني الناجم عن عنف الحكام واضح 

السیاسة العنیفين  واضعياطهم مع ومنطقي. بسبب ارتب
أو رجال الدين، لا يستطیع عامة الناس هضم 
التصريحات الدينیة وفقًا لحقیقتها. ومن ثم، سوف يتجلى 
عملهم السلوكي. في هذه الحالة يحدث انحراف أو أزمة 

لهذين المنتج النهائي  والأحقیةأخرى، وستكون الشرعیة 
ء للشعب، عندما حلفاكانوا الأشخاص الذين  الاثنين. 

ويطالبون باعادة النظر في الدين وذلك  يغيرون طبیعتهم 
يذهلون المجتمع. في فبذلك الديني،  تزامهمبسبب عدم ال

صبح من الصعب يظل هذه الظروف، من الطبیعي أنه 
على جزء من المجتمع الديني التمییز بين الصواب والخطأ 

فق الحقیقة تد« شرعیةال»و« حقیةالأ»وبالتالي هناك أزمة 
في الرأي العام موضع تساؤل، هذا هو المكان الذي 

فَـلَوْ أنََّ الْبَاطِّلَ خَلَصَ مِّنْ »تحدث فیه أيضًا كلام الإمام 
مِّزاَجِّ الحَْقاِّ لمَْ يَخْفَ عَلَى الْمُرْتَادِّينَ ولَوْ أَنَّ الْحقََّ خَلَصَ مِّنْ 

عَانِّدِّينَ ولَكِّنْ يُـؤْخَذُ لبَْسِّ الْبَاطِّلِّ انْـقَطعََتْ عَنْهُ ألَْسُنُ الْمُ 
غْثٌ فَـیُمْزَجَانِّ فَـهُنَالِّكَ  غْثٌ ومِّنْ هَذَا ضِّ مِّنْ هَذَا ضِّ
يَسْتـَوْليِّ الشَّیْطاَنُ عَلَى أوَْلِّیَائِّهِّ ويَـنْجُو الَّذِّينَ سَبـَقَتْ لَهمُْ 

 (۱۱ :۰5:الخطبة۰۱4۱، )الرضي  مِّنَ اللهَِّّ الحُْسْنى
 آعتباره انحرافً والنتیجة أن إخفاء الصواب والخطأ با

نظرا لما في المجتمع سیؤدي إلى زحف الأعداء.  آشديدً 
، يمكن أن يكون التحیز والتضلیل الناجمين عن سبق

السیاسات فعالين في ثلاثة أبعاد داخلیة:  واضعيعنف 
 البعد الفردي والاجتماعي والبعد الخارجي.

ماس»أ( مفهوم   في كلام الإمام« الشِّّ
راد. تستعمل هذه الكلمه إذا نخِّس هذه الكلمة تعني التم

 :۰۳4۱، الناقة والحصان ولم يستقرا)الفراهیدي
 (.۱/5۲۱ :4۱4۱، عباد بن ؛ صاحب6/۲۳۰

و هذا   لها معنی آخر لحسب قول بعض الشارحين 
 ،۱/۳5۲ :۲6۱۳، میثم كثرة النقار والاضطراب)ابن

(. وقد استخدمت مشتقاته في نهج البلاغة بطرق ۰6۲
؛ «شُمُسٌ » :۱5: 6۱ :الخطبة۰۱4۱، ي)الرض خاتلفة

: ۲۳۱ :65۱ ؛ الخطبة«شُموُس: »۲۳۱  :65۱ الخطبة
اَسِّ : »6۰5  :۲۰۳ ؛ الحكمة«شُموُس»  «(.شمِّ

كل من هذه المعاني قابلة للتطبیق على التحلیل 
التالي؛ ولكن نظراً لتعدد تفسيرات المعنى الأول سیكون 

مام النتیجة المعیار في رأي الشارحين واللغويين. يحلل الإ
« التامراد»الثانیة لحكم الخلیفة العنیف على أنها 

 للناس.وكانت نتیجة هذا السلوك ردة بعض المسلمين
، الحديد ابي ؛ ابن۱/۲۳۱  :۱۱4۱، كوفيال اعثم )ابن

، قريزیالم؛ ۱/46  :۲۲4۱، كثير ؛ ابن۱/۱۱۳ :۱۳۱۱
( لهذا السبب ذكر الإمام في رسالة 4۱/۱4۲   :۲۰4۱
عَةَ النَّاسِّ قَدْ انه رأى  أن سبب قبولهمصر أهل إلى  راَجِّ

، يدَْعُونَ إِّلَى مَحْقِّ دِّينِّ مُحَمَّدٍ  سْلَامِّ رَجَعَتْ عَنِّ الإِّ
δ (.۱54 :۲6 )الرضي، الرسالة 

ـــــيره النفســـــي في السیاســـــة « شمـــــاس»ب( مفهـــــوم  وتأث
 والمجتمع

العناد والتمرد وسوء المزاج والغطرسة ردود فعل وسلوكیات 
 بة.تتجلى هذه الظاهرة النفسیة بطرق خاتلفة.غير مناس

وبحسب الأدلة التاريخیة السنیة، فإن قريش، أصبحت 
من أسلوب الخلیفة الثاني وسیاسته، إنه وضعهم  منهكة

في حصار مشروط للمدينة المنورة حتى يتمكنوا من 
لفترة من الحكومة ولذلك مغادرة المدينة المنورة فقط بإذن 

 (.4/۳۳۱  :۱۳۱۱، طبريمحدودة)
الحاكم وعامل السیاسی، من خلال قد يتسبب 

 يصبح إغلاق أفواه الناس وتقییدهم مع الحدة والشدة، أن
 ،شعبهم عنیدًا ولجوجا ومتمردا. ومن نتائج هذه الممارسة

الدين والحق في المجالين الفردي  الرجوع عن
العصیان »والاجتماعي.بعبارة أخرى، يمكن اعتبار 

« ائع الالهیة والأنظمة الاجتماعیةوالتمراد عن الشر 
( ضرراً خطيراً على ۱/۱4۳: 5۱۳۱شيرازي، ال)المكارم 

مجتمع تخلى حكامه عن سیاساتهم الأخلاقیة. من 
الواضح جدًا أنه من الخطأ توقع الصواب من الناس في 
مثل هذا المجتمع؛ لأن إغلاق أبواب الرحمة والكلام 

ضیة لإبعاد والتصرف بوسائل غير عقلانیة يوفر أر 
 الآخرين عن الذات والتعالیم الدينیة والأخلاقیة.

يوفر العناد واللجاجة والغطرسة في قبول التعالیم 
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الدينیة وحتى الأخلاقیة أساسا سیائا مثل مناهضة الهوية. 
ستصبح هذه الهوية أكثر حیوية عندما يتم إدخال العنف 

 في« العنف الديني»باسم الدين أو، بشكل أكثر دقة، 
 .ينالسیاسة من قبل العماال السیاسی

نتیجة لذلك، سینتقل الناس إلى انحرافات دينیة 
واجتماعیة أخرى وستكون لها عواقب وخیمة على 

 .هموأرواح الناس معتقدات
هذا العنف، الذي ظهر في ضوء السیاسة، يضر 
بشكل مضاعف بالمجتمع. لذلك، عندما يتم إضفاء 

المجتمع، يجب التشكیك الطابع المؤسسي على العنف في 
في تدينه. عندما تعطل هذه المشكلة الصحة العقلیة 
وتؤدي إلى نوع من القلق، سیحاول الشخص الذي لديه 
عمل لا يمكن السیطرة علیه إجبار نفسه على رفض 

 التعالیم التي غرسها السیاسیون.
في بعض الأحیان قد تتبع التعلیمات المطلوبة، لكن 

يجد فیه نفسه مستحقًا أو يفقد  في النهاية، في موقف
أعصابه، سیتخذ إجراءً عنیدًا ومتمردًا ولجوجا. نتیجة 
لذلك، يمكن أن تؤدي نهاية هذا السلوك إلى تشنجات 
اجتماعیة. يمكن لعامل ردود الفعل العاطفیة والعصبیة 
والعقابیة على هذا التمرد أن يجعل أبعاده أوسع ويجعل 

أا »لأن عناد المرء يعني ه. العناد عادة دائمة بالنسبة ل
مما سیؤدي إلى حجب « أتخذ هوية معارضة للآخرين
 .ذلكالسمع ولن يتم الارتباط بعد 

بالطبع يصعب التعامل مع الشخص العنید، لأنه 
يريد أن يظل غير مرن ومنغلق الأفق. لذلك، يمكن رؤية 
ردود فعل هذا العقل المنغلق في التمرد واللجاجة. من 

التعرف على السبب الجذري متجذر في الواضح أن 
السلوك الأساسي لحاكم يفتقر إلى الأخلاق. على الرغم 
من أن تحلیل الإمام هو حساب موضوعي للأوضاع 
والظروف التي عاش فیها، إلا أن التحلیل أعلاه ينشأ 
أيضًا من طبیعة وغريزة الطبیعة البشرية التي لا يمكن 

ة بطريقة لا تسعى ترويضها في مواجهة الشدة والخطور 
 إلیها تعويضات.

تقلیل ومن الآثار الضارة لهذه  التصرفات الخطيرة: 
(، 5۳4 :۳5 الرسالة :۰۱4۱، المراقبة المباشرة)الرضي

  :۳6۱ الخطبة المصدر، منح المزيد من حرية العمل )نفس
(، تجنب الأوامر والمحظورات غير الضرورية، وخاصة 44۲

(، فتح ۱۳۱ :۲4۱مالمصدر،كلا لغير الأكفاء)نفس
 )نفس ساحة التشجیع والعقاب بما يتناسب مع الأداء

(، إعطاء الهوية ۳۱4-۳۰4 :۳5 الرسالة المصدر،
 الرسالة المصدر، )نفس الناس واحترام شخصیة وكرامة

 المصدر، )نفس (، تقلیل العناد والعدوانیة۲۱4: ۳5
 ( ۳55 :6۱4 الحكمة

 تخـلخوُّن: تغیير ألوان الناس

 الإمام كلامفی  « لتلوّنا»مفهوم 
تعنی بأن ترسم شیئًا غير « لون»من مادة « التالوان»كلمة 

؛ ۱5۱ :۱4۱۲، صفهانيالا راغبال) اللون الذي كان له
تستخدم مشتقات هذه  (.6/۳۱۲ :۱۳۱5الطريحي، 

)الرضي،  الكلمة أيضًا بنفس المعنى في نهج البلاغة
(. ۳۰۱ :۱۳4 ؛ الخطبة۲55 :۱۱6 : الخطبة۱4۰۱

 «.التقلب والتبدال»الكلمة على أنها  ،ر الشارحونسا ف
: ۱4۰4میثم، ؛ ابن۱/۱۲6 :۱4۰6راوندی، ال)
، ة؛ مغنی5/۱۳4 :۱۳۱6، يشوشتر ال؛ ۱/۲6۰

ويعتبر الإمام أن من ثمار سیاسات  (۱/۱۳ :۱۳۱۳
 الخلیفة لون الناس، فخوفه من العنف جعله يتجاهل النقد

المواجهة ورد  (. أصبح الخوف من4/۳4 :۱4۲4، الآبي)
الفعل عاملًآ حتى لا يظهر أحد أمامه ويضطر للتصرف 

)للاطلاع على أمثلة عن هذا  بشكل مصطنع وتفادي
سلم، الم؛ 5/55: ۱4۱۰الموضوع، انظر:البخاري، 

؛ 6/۳4۳ :۱۳۱۱، ابي الحديد ؛ ابن۲/۱۱۰۱ :۱4۱۲
( وهذا السلوك هو عمل ۱/۱۰۱  :۱4۲۲كثير،  ابن

القاسي. وقد سجل العلامة  طبیعي ضد سیاسة السلوك
 شوشتري عدة روايات تاريخیة بعد كلام الإمامال

 (.۱4۳-5/۱۳4 :۱۳۱6، يشوشتر ال)أنظر:

في السیاســـة « التلـــوّن»ب( المفهــوم والتـــلثير النفســـي لــــ
 والمجتمع
لام الإمام، فإن النتیجة المؤذية الأخرى كووفقًا ل

دد لسیاسات الحكومات العنیفة هي النفاق والتقلب وتع
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الأوجه ولون أفراد المجتمع. العوامل هي من بين أسس 
خلق تعدد الأوجه في المجتمع: الثقافة المتضاربة للأفراد، 
ثقافة المجتمع غير الصحیحة، نوع البیئة الاجتماعیة، 
التفكير في التقدم مع النفاق و... . لكن يبدو أن ما 

. سبق يعتبر عاملًا وسیطاً لمجتمع له التلون مظهر أقلا 
لكن المجتمع الذي هو السبب الوحید لهذه الفئة من 
العنف السلوكي وإغلاق الفضاء العام سیكون لديه نفاق 

 وتظاهر سلوكي بأرضیته المتنامیة.
عندما تعیق الشفافیة والصدق النمو، ينتشر التظاهر 
بإرضاء الآخرين ومنع الاستبعاد الاجتماعي. كما أن 

الرأي والنقد يفتح  الشعور بالعقاب على استطلاعات
َكُمُ : »؟الباب أمام النفاق. قال الإمام علی وَاعْلَمُوا رَحمِّ

لحَْقاِّ قلَِّیلٌ واللاِّسَانُ عَنِّ  اللهَُّ أنََّكُمْ فيِّ زَمَانٍ الْقَائِّلُ فِّیهِّ باِّ
زِّمُ لِّلْحَقاِّ ذَلِّیلٌ  دْقِّ كَلِّیلٌ واللاَّ  :۱4۰۱، )الرضي «الصاِّ

 (۳54 :۲۳۳ الخطبة
قوم على العنف ت آنذاك تمعتجاه المج الإمام نظرةإن 
أن الجو العام لمثل هذا ومن الواضح  ،تعاملوسوء ال

لأن المجتمع سیتجه نحو اللاأخلاقیة والسلوك الفوضوي. 
إسكات اللسان عن قول الحق هو من أجل الضغط 

سیجعل  صادقينوالضیق، إذلال الطالبين للحق وعجز ال
، سیتحرك من الصعب تحمل مثل هذا الوضع. لذلك

بعضهم البعض وبالتالي  خلافاتعامة الناس نحو قبول 
التسوية مع بعضهم البعض بأي طريقة ممكنة. المظاهر 
السلوكیة في السیاسة من قبل الفروع الفرعیة لنظام 
الحكومة هي أيضًا إحدى الصعوبات والعواقب البغیضة 

 للعنف في حیاة العملاء الذين هم في القمة.
قات السیاسیة غير آمنة ويضعف وهذا يجعل العلا

الثقة السیاسیة؛ لأن وراء كل خطاب سیاسي كلام 
وعمل آخر، وخلف كل عمل سیاسي عمل ضده. في 
هذه الحالة، ستكون السیاسة غير متوقعة وغير موثوقة. 
في هذه الساحة، يسهل خداع المنافقين ويصل المنافقون 

 :۱۳۳۱ ،طهرانيال )دلشاد بسهولة إلى نواياهم الخاطئة
 الحرمان منأضرار ك 0بعد الفرديلنفاق في اللو  (.۱54

(، 65 :۲۳ الخطبة :۱4۰۱، )الرضي رحمة الله
                                                                                

 . بالطبع، يمكن أيضًا تعمیم هذه الأضرار في المجال الاجتماعي.0

 (، والتباهي والتفاخر۳۱نساء/ال) الشیطان مصاحبةو 
 (.۳6نساء/ال)

النفاق الناتج عن النفاق، إذا كان فرديًا وأخلاقیًا، 
سیكون له عواقب مثل عدم التمسك بمجال الدين، على 

السلوك المزدوج هو سلوك قل في المجال الفردي. الأ
مقطعي، لأن المرء لا يؤمن بما يفعله، لذلك، وبحسب 
المواقف المختلفة، فإن هذا السلوك يعاني من الازدواجیة. 

أنه يزيد من تواضع الجسد أكثر ؟ واعتبره الإمام الصادق
( 6ح ،۲/۳۳6 :۱۳۱۱ )الكلیني، من تواضع القلب
يحدث أيضًا في المجال الاجتماعي ووفقًا وهو ما يمكن أن 

لمحتويات الآيات الأولى من سورة المنافقون يمكن تسمیته 
بالنفاق العقائدي. وستكون آثار هذه القیمة المضادة 

والفتنة، وانتشار الكذب، وتشاؤم  ،خداع الآخرين 
 التعالیم الدينیة وخدمة  العدوو  الدينتجاه المجتمع 

 (.۳5 :۱۳۳۱، خرين)أنظر:تیمورنجاد والآ
وبالتالي، يمكن أن تلعب دوراً محوريًا ورئیسیًا في تدمير 

إن انتشار العنف من قبل السیاسیين ثقافة الأرض. 
« التقلب والتبدال»بطرق مثل إسكات اللغة الناقدة و

وهي مهنة سلوكیة هي أداة دفاعیة ضد العنف وإساءة 
 معاملة الحكام.

خاض: عدم التعادل  اِّعْترِّ

خاض»فهوم أ( م  في كلام الإمام« اِّعْترِّ
اَض» ما فی اللغة كفی اللغة لیس بمعنی النقد  « الإعْترِّ

الفارسیة وحتی بعض المترجمين ترجموا مثل هذا )انظر: 
( بل ۳۳ :۱۳۱۱، ؛ نفس المصدر4۱: ۱۳۱۳، الرضي

سيره خط مستقیم كأنه يسير عرضا في غير  السير على 
ابط وبعير عرضي وإنما يفعل ذلك البعير الجامح الخ

يعترض في مسيره لأنه لم يتم رياضته وفي فلان عرضیة أي 
(. ۱/۱۱۳ :۱۳۱۱، الحديد ابي )ابن عجرفة وصعوبة

يجب أن تتم الحركة «. ضر ع»مادة الإعتراض من 
 :۱۳۱6، )انظر:الشوشتري الطبیعیة على طول الجادة

( ولكن إذا عثر ۲/۱۱۲: ۱۳۱۱، ؛ قرشی5/۱4۳
عاني بلا شك من الأذى. وأضرب علیها أحد، فسوف ي

العروض: أي: من كان كالابل الاذي يأخذ يمینا وشمالا، 
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لام كولا يلزم المحجاة. بتعبير أدق، إنه اعتدال وبحسب  
الدخول في الباطل »ابن أثير فإن أساس هذه الظاهرة هو 

 ۳/۲۱6 :۱۳6۱، اثير)انظر:ابن «والامتناع عن الحق
(. في زمن الخلیفة 5/۱4۳ :۱۳۱6، وأيضا، الشوشتري

من عوامل  الثاني، أصبحت السیاسات العنیفة عاملًآ 
 اختلال سلوك وأداء الناس وبالتالي انحرافهم الجاهل.

السیاسات اللاعقلانیة العنیفة، بما في ذلك إنشاء 
تحريم  2مشاطرة الأموال، 0المحكمة والنظام الطبقي،

و  (۲/۱۰۲۳ :۱4۱۲ ،ي النیسابوريالمتعة)أنظر: قشير 
... التي حدثت في المجالات الاجتماعیة والسیاسیة 

  :۱۳۱6، )لدراسة عدة أمثلة، انظر: الشوشتري والدينیة
لعدم  آمهمً  ( يمكن اعتباره عاملًآ 5/۱4۳-۱4۱

والذي  ،الاستقرار والجهل عند الناس في ذلك الوقت
 سیتم تفسيره بناءً على المكوات النفسیة.

في السیاسة « الإعتراض»لـب( المفهوم والتلثير النفسي 
 والمجتمع

من الواضح أن إنشاء قوانين ضیقة الأفق وعنیفة، إلى 
جانب ممارسة الضغط، يوفر ساحة للناس لمحاولة الخروج 
من الوضع الحالي. في مثل هذه الحالة، فإن توقع السلوك 
المعقول والملائم وردود الفعل بعید جدًا عن المتوقع. إن 

ة واقتصادية واجتماعیة وثقافیة وغير تنفیذ سیاسات سیاسی
ذلك من السیاسات غير الصحیحة على أساس 
اللاأخلاقیة يمهد الطريق للتطرف ويؤدي بالمجتمع إلى 

المجتمع غير المتوازن هو  اختلال التوازن وعدم التوازن.
 مدار الحق ويستسلم امام المجتمع الذي ينحرف عن 

                                                                                
. كان الديوان عبارة عن مكاتب يتم فیها تصنیف الأشخاص وتصنیفهم، وقد 0

حصل البعض على منح حكومیة كبيرة، من الدرجة الأولى للملك والخلیفة؛ 
ل الدين والطابق الثالث من الجیش و... انظر: طبری، الطابق الثاني لرجا

الحديد،  ابی ؛ ابن۲/5۰۲ :۱۳۱5اثير،  ؛ ابن4/۲۰۳؛۳/6۱۳ :۱۳۱۱
۱۳۱۱: ۱۲/۱4. 

. كان عمر يرسل أي شخص إلى وكالة هدايا، ويسجل ممتلكاته، ويقطع 2
ممتلكاته إلى النصف عند عودته؛ أعاد النصف إلى الخزانة والنصف الآخر إلیه، 

د فرض هذا القانون القاسي على شخصیات مثل أبوموسى الأشعري، وعمرو وق
بن العاص، وأبوهريرة، ونعمان بن بن عدي، وأبو بكرة و... .أنظر: يعقوبى، 

، ابن ابی الحديد، 6/۱۳۱ ؛44، ۱/4۳ :۱4۰4؛ اندلسی، ۲/۱5۱ د.تا:
۱۳۱۱: ۱/۱۱۰. 

و السیاسات القاسیة لقوانين الجائرة أو السلوك العنیف أا
للمسؤولين الحكومیين، لكنه يسعى أيضًا إلى كشف 
نفسه، لذا فهو يرفض المسؤولیة وهو دائمًا منزعج من 
القرارات. الخصائص الأخرى لهؤلاء الأشخاص هي التغیير 

لا يقبلون  ،يتأثرون بكلام الآخرينالسريع في المشاعر، 
باط، تعب من ، عدم تحمل الإحالانتقاد او خاالفة آرائهم

في منتصفه وعدم القرارات أو المشاريع  تركالحیاة الیومیة، 
 ، قلة التفكير قبل القیام بالعمل.اكماله حتى النهاية

إن وجود تفاعل غير متناسب مع كرامة الإنسان 
يمكن رؤية الخصائص  يدفعه إلى السعي إلى الانفصال.

 المذكورة أعلاه في كل شخص أثناء الثورة ضد عثمان؛
يتضح هذا خلال فترات صعود وهبوط خلافة 
أميرالمؤمنين التي استمرت أربع سنوات. عندما يجب أن 
تُغلق أفواه النقاد وألسنتهم وتظلل ظروف معرفة المجتمع 
بحقوقهم وتهمیش، يجب مراعاة مظاهر اللاأخلاقیة في 
أهل ذلك المجتمع أيضًا. لذلك، لن يكون هذا المجتمع 

مر في المیزان، ونتیجة لذلك، لصالح الحق ولن يست
ستسود عواقب لا حصر لها على الناس في ذلك المجتمع، 

 :۱4۰۱، )انظر: الرضي وسیتم تعطیل تماسكه الهیكلي
 (.۳۳4-۳۳۳ :۲۱6 الخطبة

سوف تتحقق تنمیة روح المناصرة والنقد في المجتمع 
عندما يزداد الوعي بحقوقهم وتبصرها، وتتحقق هذه 

الحكام والشعب على وعي كامل  الظروف عندما يكون
)أنظر: الرضي،  بحقوقهم. الشعور الذي يراه الناس يرُى

( وإتخاذ العمال السیاسی 44۲: 5۳ الرسالة :۱4۰۱
إجراءات أساسیة مبنیة على كرامتهم)انظر: الرضي، 

(، يمكن أن يكون أفضل دعم لتقوية نظام 4۳6: ۱4۰۱
بل على  الحكم، لأنه سیكون أقرب إلى طريق التوازن.

العكس من ذلك، فالقمع يفسح المجال لعدم الاستقرار 
والمساومة والتنازل عن الشعب في جمیع الأمور، وانحطاط 

انظر: «  زاَلَتْ دَوْلتَُه  وِّلَايَـتُهُ   مَنْ جَارَتْ »الحكومة)
(. وفي كلمة ۱۱5، ح6۱۱ :۱4۱۰، يمدالآ يتمیمال

  لُوبُ ق ـُ»أخرى يذكر أميرالمؤمنين سبب الخلل ومصدره: 
 «الرَّعِّیَّةِّ خَزاَئِّنُ مَلِّكِّهَا فَمَا أوَْدَعَهَا مِّنْ عَدْلٍ أوَْ جَوْرٍ وَجَدَه

، يمدالآ  يتمیمال؛ ۳۱۰ :۱۳۱6، يواسطال يلیثال)
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نهج »فی ۲۳۳ ( وقد وصف في الخطبة5۰5: ۱4۱۰
هذا الاضطراب في التوازن بعد أن ذكر أن لغة « البلاغة

باد الحق عن الصدق الصدق قد تضاءلت وانحسر عجز ع
أهَْلُهُ مُعْتَكِّفُونَ عَلَى الْعِّصْیَانِّ مُصْطلَِّحُونَ عَلَى »والإذلال: 

دْهَانِّ فَـتَاهُمْ عَارِّمٌ وشَائِّبـُهُمْ آثمٌِّ وعَالِّمُهُمْ مُنَافِّقٌ وقاَرِّنُـهُمْ  الْإِّ
 «هُمْ مُماَذِّقٌ لَا يُـعَظاِّمُ صَغِّيرهُُمْ كَبِّيرهَُمْ ولَا يَـعُولُ غَنِّیـُّهُمْ فَقِّيرَ 

 (.۳54 :۲۳۳ الخطبة :۱4۰۱)أنظر: الرضي، 
فإنه يمیل إلى أن  ،عندما يكون الشاب في ذروة الرقة

وعبارة الشیوخ يكون لئیمًا بسبب مجتمع غير متوازن. 
الذين يطلبون الخطیئة هي أيضًا علامة على هذا الخلل. 
غالبًا ما تكون الشیخوخة سن الرشد والتوبة؛ بینما يؤكد 

ه في مجتمع تتضرر فیه أخلاق الحكام، يمكن الإمام أن
تعمیم هذا التعقید على قطاعات خاتلفة من المجتمع. لقد 
ذهب الشیوخ أيضًا إلى الخطیئة ويبحثون عن فرصة 
للتمرد والعصیان. قول الإمام ينتج عنه عدم مبالاة حتى 
بإنكار الطبقات الناضجة في المجتمع. تحدث هذه 

الفردي والاجتماعي، في المجال اللامبالاة في المجالين 
 الفردي وفقًا للقواعد التي تم تمريرها بالفعل.

اللامبالاة الاجتماعیة هي نتیجة قمع مشاعر الناس 
الذين حرموا من الاهتمام الفكري على مستوى المجتمع، 
لأن المجتمع اللامبالاة لیس لديه إحساس بالهدف 

تعامل مع والقیمة. لديهم مستوى المهارات اللازمة لل
الظواهر المختلفة؛ ومع ذلك، وعلى الرغم من السیاسات 
غير الصحیة بعد قمع هذه المهارة، إلا أنها هیأت الأرض 
لمواجهة تحد بسیط وفقدان القدرة على التعامل معه. 
لذلك، في مواجهة حالات مماثلة، يظهرون اللامبالاة. 
نوع من الأمراض الاجتماعیة من شأنه أن يعرض الصحة 
الجسدية والعقلیة للمجتمع للخطر، ويجعل من دينامیاته 
مشكلة خطيرة ويحد من نمو التعاطف والمشاركة 
الاجتماعیة، تمامًا كما أنه سیهز انضباط وتوازن المجتمع 
من خلال الاحتجاج أو كسر القاعدة. من النقاط التي 
يجب مراعاتها في كلام الإمام أنه على الرغم من أن كرامة 

والعالم هي تعبير عن كلمة الحق، إلا أن العلماء العالم 
المنافقين يتغذون، وقراء القرآن والعلماء. يسعى دعاة 

وفي غضون ذلك، سوف يلاحظ الدين أيضًا إلى الربح. 

من هذه الفئات لا يعاني من  الدين كل الأذى، لأن أيًً 
الدين. في مثل هذا المجتمع، لا يحترم الكبار الأطفال 

 لا يعتنون بالمحتاجين.والأغنیاء 
إن أوصاف الإمام لهذه الطريقة مأخوذة من انقطاع 
المجتمع الذي لا تقوم فیه سیاسة الحكام على الأخلاق، 
وبالتالي تغلغل الهروب من الأخلاق في جمیع أنحاء 

(. إنا الإمام ۱۳ :4۱الخطبة نفس المصدر،المجتمع)أنظر:
كم )انظر: التي يبدو أنها صدرت بعد الح 4۱في الخطبة 

 ،؛ المكارم الشيرازي4/۱۱۳: ۱۳5۱ يوئالخ الهاشمي
وَ لَقَدْ »( زمن الإمام المتأثر بالماضي:۲/44۱: ۱۳۱5

ونَسَبـَهُمْ  آأَصْبَحْنَا فيِّ زَمَانٍ قَدِّ اتخََّذَ أَكْثَـرُ أهَْلِّهِّ الْغَدْرَ كَیْسً 
لَهُمُ اللهَُّ قَدْ أهَْلُ الْجهَْلِّ فِّیهِّ إِّلَى حُسْنِّ الحِّیلَةِّ مَا لَهمُْ قاَت ـَ

يَـرَى الْحوَُّلُ الْقُلَّبُ وَجْهَ الحِّیلَةِّ ودُونَـهَا مَانِّعٌ مِّنْ أمَْرِّ اللهَِّّ 
تَهِّزُ  هَا ويَـنـْ ونَـهْیِّهِّ فَـیَدَعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَـعْدَ الْقُدْرةَِّ عَلَیـْ

، الرضي) «فُـرْصَتـَهَا مَنْ لَا حَرِّيَجةَ لَهُ فيِّ الداِّينِّ 
؛ نجد تفسيراً مشابهاً في خطبة ۱۳ :4۱:الخطبة۱4۰۱

كما أن المجتمع غير المتوازن لیس لديه فهم ديني. ( ۱۰۱
ولأنه يرى سلوك الحكام خاتلفًا عن خطابهم الديني، فإنه 
يتردد في معتقداته؛ نتیجة الافتقار إلى الفهم العمیق 
للدين، والتصور الخاطئ للافتراضات الدينیة، وإضعاف 

الدينیة، وإضعاف الأسس  المعتقدات والممارسات
الأخلاقیة، وتشويه سمعة القیم الدينیة، وانتشار الخرافات 
والبدع في الدين، وعدم التسامح مع آراء الآخرين أو 
غيرهم المذاهب والآراء الإسلامیة: اتهامهم بالفساد 
والشرك والكفر والفجور الديني والهروب من الشؤون 

لمطلقة للحقیقة في حد الدينیة والاستبداد ووهم الملكیة ا
ذاتها، وإظهار الوجوه العنیفة وغير الصحیحة للدين ... 
إنها كل آفات وأضرار مجتمع غير متوازن يمتد فیه الحكم 
الديني. لذلك، وعلى الرغم من عنف الحكام وسیاساتهم 
الخاطئة، فإنها تعرض بقاء الدين وانتشاره وتطوره لخطر 

زن في الاستراتیجیة جسیم. بمعنى آخر، سیظهر عدم توا
 الدينیة للمجتمع.

 الخاتمة وااتستنتاجات
 وبناءً على ما قیل، فإن ما يلي هو نتیجة البحث الرائد:



 ق۰٤٤۱/ ش۱044 فیص و عیرب( 8 المتوالي) یالثان العدد الرابعة، السنة. البلاغة دراسات حدیثة في نهجسنویة. صف ن ةمحکم  ــ ة علمی ةفصلی/ 2٤

من وجهة نظر أميرالمؤمنين؟، تعتبر الأخلاق اقتراحًا  −
رقابیًا ومكواً داخلیًا للسیطرة على السلطة 
والسیاسة التي تؤثر فیها السلطة. السیاسة والأخلاق 

علاقة ثنائیة الاتجاه، من احیة أخرى، يمكن لها 
للحكومة الحاكمة في المجتمع استخدام أدوات 
السلطة الناتجة عن السیاسات القائمة على القانون 
التي يتفق علیها الشعب. وبهذه الطريقة فإن أي 
انحراف أخلاقي بين رجال الدولة ومن هم في 
السلطة سیؤدي إلى انحراف في السیاسة وصنع 

سیاسة والسلطة. نشر المعايير الأخلاقیة الإيجابیة ال
على مستوى المجتمع أو، على العكس، تعزيز 

 الانحرافات الأخلاقیة.

، دون الأخلاق تعمل السیاسة، المدعومة بالسلطة −
في حال وجود أي  هذا يعنيكرافعة ضد الأخلاق. و 

نوع من الانحراف الأخلاقي بين رجال الدولة 
السنوات  فيستصبح قاعدة  هاقبوالسیاسیين، فإن عو 

وآفاتها  الانحرافات غير البعیدة في المجتمع. لأن آثار
 تؤثر على حیاة المجتمع بأسره بأبعاد خاتلفة.

إنا أميرالمؤمنين في الخطبة الشقشقیة يعدد أربعة  −
تعقیدات نتیجة السیاسة اللاأخلاقیة. سیكون 

ر الانحراف في بعدين داخلیين فعالًآ في شكل المظه
والانحراف العام في الفرد وفي شكل ضعف الثقة في 
المجتمع، وفي مجال السیاسة الخارجیة يمكن أن يؤدي 

 إلى جشع الأعداء.

يمكن أيضًا تفسير التمرد كمضاعف ثانٍ في مجالين،  −
شخصي واجتماعي؛ في المجال الشخصي، سیؤدي 
التهرب إلى انعدام الأمن العقلي والسلوكیات التي لا 

سیطرة علیها، وفي المجال الاجتماعي، يمكن ال
سیسبب تشنجات وقلقًا وهروبًا من النظام 

 الاجتماعي.

سیكون تعقید التعددية والتنوع في المجال الفردي هو  −
تعذيب الذات، ونقص الانتماء الديني، ومشاعر 
الإحباط وتدمير القدرات النشطة، وفي المجال 

تمع، الاجتماعي، والازدواجیة السلوكیة في المج
 والتشاؤم، وانعدام الثقة في السلطة الدينیة.

إن الافتقار إلى الاعتدال، في المجال الفردي،  −
سیكون له أيضًا آثار مثل عدم الانتقاد، وعدم 
المسؤولیة، والانفصال، وعدم الثقة الشخصیة في 
المجتمع، وعدم التوازن في صنع القرار. وفي المجال 

اركة الاجتماعیة، الاجتماعي أيضًا، فإن قلة المش
وتقلیص الكرامة الاجتماعیة، وانعدام دينامیكیة 
المجتمع، واللامبالاة الاجتماعیة، وخرق الأعراف 
وعدم مراعاة قوانين المجتمع والاستفادة من الدين 
وعدم الثقة به سیكون من بين الآثار السلبیة المترتبة 

 على ذلك. الفجور في السیاسة.

 المصادر
 .القرآن الكريم

نثر الدرر فی ه(. ۱4۲4حسين ) آبی، ابوسعد منصور بن 
 تب العلمیة.ك. بيروت: دارالالمحاضرات

 الله هبة عبد الحمید بن   عزالداينالحديد،  ابی  ابن 
تحقیق: محماد ابوالفضل  البلاغة، نهج   شرحق(. ۱۳۱۱)

 .تب العربیةكار احیاء المصر: د .ابراهیم
 .التاريخ فی  الكامل ه(. ۱۳۱5) الحسنابو  ابن أثير، عزاالدين 

 .داربيروت - دار صادربيروت: 
تحقیق:  الفتوح.(. ه۱4۱۱) علی  بن كوفی، احمد أعثم  ابن

 بيروت: دارالأضواء. .علی شيری

 ابن  تاريخ  .ه(۱4۰۱) محمد  بن  بن خلدون، عبدالرحمنا

 
 

 .ركدارالف :بيروت خلدون. 

  ابن مقدمة  (.ه۱۳۳۰) محمد  بن  خلدون، عبدالرحمن  ابن
دون هران: ط .گنابادی ترجمه: محمدپروين خلدون،

 .المطبعة
 اللغة، مقايیس  معجم (. ه۱4۰4) فارس، أحمد  ابن

  الاعلام  قم: مكتب .هارون محمد  السلام تصحیح: عبد
 . الاسلامی

 البداية (.ه۱4۲۲) سماعیلا أبوالفداء ،دمشقی كثير  ابن
 .ةالمعرف دار: بيروت .النهايةو 

 لسان العرب،(. ه۱4۱4)  مكرم  بن منظور، محمد  ابن
 -بيروت: دارالفكر  .دامادى مير   الدين  تحقیق: جمال
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 دارصادر.

نهج  شرح  .ش(۱۳6۲) على  بن  ، میثم بحرانى  میثم  ابن
 تاب.كنشرال .البلاغة 

معرفة  الغمة فی  كشف (. ه۱۳۱۱) عیسى  بن  اربلى، على
 شمى.ها تبريز: بنى .الأئمة

العلاقة بين الأخلاق ش(. ۱۳۱۳) اسلامی، سیدحسن
، العلوم السیاسیة، السنة والسیاسة؛ دراسة أربع نظريات

 .۱6۲-۱4۱، ص۱۳، الصیف ۲6السابعة، العدد
بيروت:  .الفريد العقد. ه(۱4۰4) ربه عبد  ابن ،اندلسى
  .العلمیة تبكدارال

 .البخاری صحیح   .ه(۱4۱۰اسماعیل ) بخارى، محمد بن 
 . قاهره: وزارةالاوقاف

 .الأشراف  نسابأ .ه(۱۳۳۱) يحیى  بن حمدا، یبلاذر 
 .التعارفدار  :بيروت .محمودی محمدباقر :تحقیق

  غرر الحكم .ه(۱4۱۰محمد )  آمدى، عبدالواحد بن یمىتم
 . الإسلامي قم: دارالكتاب .درر الكلمو 

تیمورنجاد، علي؛ احمدي، محمدرضا؛ جهانجيرزاده، محمدرضا 
مسببات النفاق من منظور المصادر  .ش(۱۳۳۱)

مقارنته مع المفهومين النفسیين للنفاق و  الإسلامیة
، مجلة علم النفس الدينی، التضارب المعرفیو  الأخلاقی

 . 4۲-۲5ص ،4۱ العدد

: جمعیة آثار هرانط .الغارات (.ش۱۳5۳) هلال  ابن ثقفى،
 .الشعبي

 .الرسول آل  عن  العقول  تحف  .ه(۱4۰4) شعبة  ، ابن حرانی
 .مؤسسة النشر الإسلامیقم: 

العدد القوية (. ه۱4۰۱) مطهر بن  يوسف  بن  على ، یحل
 .نجفی بة آيةالله مرعشیتكقم: م .لدفع المخاوف الیومیة

 .ارباب الأمانة .ش(۱۳۱۳دلشاد الطهرانی، مصطفی )
 طهران: دريا.

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التفسير  .ش(۱۳۳۱)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قم: معارف. .البلاغة  لنهج  الموضوعی

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قصر مدمار  .ش(۱۳۱۱)ـــــــــــــــــ
 طهران:دريا. .)الدراسة الدكتاتورية فی نهج البلاغة(

ألفاظ  مفردات (. ه۱4۱۲) محمد  بن  اصفهانى، حسين راغب
 لشامیة.الدارا -دمشق: دارالقلم و  بيروت . القرآن 

  منهاج .ه(۱4۰6هبةالله ) الدين سعید بن  راوندی، قطب
 تبة آيةاللهكقم: م .البلاغة نهج  شرح  البراعة فی 

 النجفی. المرعشی 

تحقیق:  ،البلاغة  نهج ه(.۱4۰۱حسين ) رضی، محمد بن 
 .الهجرة دار همؤسس :قم .صالح صبحی

منهجیة تاريخیة لتطور  ش(.۱۳۳۱) مجید بابايی، حاجی
مجلة التاريخ  فهوم الخلافة فی عهد الخلفاء الثلاثة،م

 .۱الإسلامی، السنة الثانیة، العدد
بيروت:  .العروس تاج ه(. ۱4۱4) مرتضىزبیدی، محمد

 .ركدارالف
   نهج  شرح   فی الصباغة   بهج ش(.۱۳۱6) شوشتری، محمدتقی

 بير.كامير  :هرانط .ةالبلاغ
 .ط فی اللغةالمحی ه(.۱4۱4عباد، اسماعیل ) بن صاحب

 . بيروت: عالم الكتاب 
الحكومة، و  الدولةو  الأماة ش(.۱۳۳۱) طباطبايی، سیدجواد

طهران: مینوی  .التقالیدو  مقالات عن النصالقانون، 
 خرد.

 بأعلام  الوری إعلام . (ه۱۳۳۰) حسن بن  طبرسى، فضل 
  .طهران: اسلامیة .الهدی

 :بيروت .یالطبر    تاريخ (.ه۱۳۱۱) جرير  بن محمد، طبری
 .دارالتراث

 ،.البحرين مجمع ق(. ۱۳۱5) محمد بن طريحی، فخرالدين
 . طهران: مرتضوى

قم:  .كتاب العين(. ه۱4۰۳) احمد بن فراهیدى، خلیل
 الهجرة.

 .البلاغة  نهج مفردات  .ش(۱۳۱۱) بركا  قرشی، سیدعلی
 .طهران:قبلة

صحیح   .ه(۱4۱۲) حجاج  بن  نیشابوری، مسلم قشيری 
 . قاهرة: دارالحديث .المسلم

طهران:  .الكافی. (ه۱۳۱۱) يعقوب  لینی، محمد بنك
 .الإسلامیة دارالكتب

 الحكم  عیونش(. ۱۳۱6) محمد بن   واسطى، على لیثى
 . قم: دارالحديث .المواعظو 

طهران:  .البلاغة نهج  شرح  .ش(۱۳66) مجلسی، محمدباقر
 سلامي.دار الطباعة والنشر بوزارة الثقافة والإرشاد الإ

بيروت:  .البلاغةفی ظلال نهج .م(۱۳۱۳مغنیة، محمدجواد )
 دارالعلم. 

 ،الإرشاد. ه:الف(۱4۱۳) نعمان محمد بن  مفید، محمد بن 
 .قم: مؤتمر الشیخ المفید

ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .الأمالی .ه:ب(۱4۱۳) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قم: مؤتمر الشیخ المفید.
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 .بورسعید ،التاريخو  البدء .)د.تا( طاهر  بن ، مطهریمقدس
 .الدينیة  الثقافة تبةكم
 :بيروت .الأسماع  إمتاع (.ه۱4۲۰) على  بن دحمی، امقريز 

 .العلمیة  دارالكتب

قم:  .قرآنال فیخلاق الأ ش(.۱۳۱۱) شيرازی، اصر رماكم
 ؟طالب ابي  بن  علي ماملإا ةمدرس

 رسالة الإمام؛ شرح جديد ش(.۱۳۱5) شيرازی، اصر ارمكم
 الاسلامیة.  تبكال هران: دارط .شامل لنهج البلاغة و

 .البلاغةدروس من نهجش(. ۱۳۱۳منتظری، حسینعلی )
 طهران: سرايی.

شرح حديث ش(. ۱۳۱۱الله ) یدروح موسوی خمینی، س
طهران: معهد تنظیم ونشر آثار  .هلالجو  عقلالجنود 

  الإمام الخمینی.
 فی البراعة  منهاج  ش(.۱۳5۱الله ) خويی، ميرزاحبیب هاشمی

 الاسلامیة. تبةكهران: مط .البلاغة نهج  شرح 
 .عالم : عبدالرحمن ترجمه .السیاسة ش(.۱۳۳5) اندرو هیوود،
 .نی بعةمطهران: ط

 :بيروت .یعقوبیتاريخ ال )د.تا(. واضح  بنا ،یعقوبي
 .دارصادر

 
 



 

* Email: mohsenrafaat@hmu.ac.ir 

 ةيالفارس ةغلالملخصات بال

 هیشقشق خطبه از یفراز  یمبنا بر استیس و اخلاق متقابل ریتأث

 *رفعت محسن

 82/50/1055رش: یخ پذیتار    50/11/1911افت: یخ دریتار

 رانیا قم، ،(س) معصومه حضرت دانشگاه ث،یحد و قرآن علوم گروه اریاستاد

 دهیچك
 یحکومت شهیاند افتیره. شود یم یتلق   استیس و اخلاق نسبت باب در اتینظر جمله از استیس و اخلاق یدوگونگ

 نیا. دارد همراه به را یاجتماع و یفرد مختلف یها بیآس اخلاق پشتوانه بدون استیس که است نیچن( ع)یعلامام
ه با پژوهش ک با و( ع)یعلامام شهیاند بر مداق   و یا کتابخانه روش به و غهالبلا نهج هیشقشق خطبه از یفراز بر دیتأ

 استیس در خشونت دهیپد جادیا در یاخلاق ضعف سوء لوازم وجود با که دهد یم  نشان یلیتحل یفیتوص یکردیرو
 جه،ینت در و بوده خطا مردمان از اخلاق هیپا بر عملکرد انتظار که شود یم تیهدا ییسو و سمت به جامعه زمامداران،

 یها بیآس و عوارض. ساخت خواهد مواجه یجد   یپرسش با را یتیحاکم نظام یعملکردها و کردهایرو یکارآمد
 یحت ینید تیحاکم با یا جامعه و است حکومت و جامعه فرد، یها حوزه ریدامنگ اخلاق فاقد استیس از یناش
 است لیتحل قابل نیچن هیشقشق خطبه از یبخش بنابر قیتحق نیا ینوآور. کرد خواهد تجربه را یتر مهلک یها بیآس
 رهبر مقابل در. کرد خواهد ناهنجار را جامعه تعادل عدم و یرنگارنگ ،یسرکش ،یرو راههیب خشونت عارضه چهار که

 از یریشگیپ جهت به خصم اسکات یبرا مناسب اصلاحات از یریگبهره وگو، گفت با کندیم تلاش مدار اخلاق
ج  در را شیخو لانهئومس یها استیس ،یانسان کرامت حفظ و مخالف افراد حقوق پاسداشت و جامعه، شتریب تشن 
 .ببخشد بهبود حکومت و جامعه فرد، یعملکرد و یاعتقاد ،یفکر یها انیبن میتحک و ارتقا جهت

 .هیشقشق خطبه ،(ع)یعل امام اخلاق، است،یس :ها واژهدیكل


